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لأكثر من سنتين، بقي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر وقواته والمليشيات القبلية الداعمة له على
مشــارف مدينــة درنــة، دون أن يتمكنــوا مــن دخولهــا رغــم المجهــودات الكــبيرة الــتي بذلــت لذلــك، مــن
ــة إماراتيــة، حــتى جــاءهم الــدعم العســكري تجويــع للســكان إلى قصــف للمــدنيين بمساعــدة مصري

الفرنسي، فكان لهم ما أرادوا.

دعم إستراتيجي أرادت من خلاله فرنسا، وفقًا لعدد من المراقبين، نفخ الروح في جسد حليفهم حفتر
المتهالــك، فكلمــا تراجعــت مكــانته في البلاد، وجــد الــدعم مــن “صــديقه” الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل

ماكرون الذي يدعي لعب دور الوسيط المحايد في الأزمة الليبية.

ية جديدة مساعدات عسكر

هـذا الـدعم العسـكري الجديـد الذي مـن شأنـه تغليـب كفـة حفـتر في معركتـه ضـد أهـالي مدينـة درنـة،
يكــا إنتيليجانس“، وتتمثــل هــذه المساعــدة وفقًــا للموقــع في طــائرة اســتطلاع يــر لموقــع “أفر كشفــه تقر

تشغلها شركة CAE للطيران، التي تعمل أيضًا لصالح جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي.
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وتســـتقر الطـــائرة في قاعـــدة الخـــديم العســـكرية الجويـــة إلى جـــانب طـــائرةAir Tractor  للهجمـــات
الأرضيــة الــتي تشغلهــا القــوات الخاصــة الإماراتيــة، ونفــذت الطــائرة مــن هــذه القاعــدة الجويــة عــدة
جولات استطلاعية فوق درنة، أبرزها في  من مايو/أيار ، وهو اليوم الذي اشتد فيه القتال

عقب وصول قوات حفتر إلى الضواحي الجنوبية للمدينة.

لم يفلح الحصار المفروض على المدينة ولا القصف الجوي في إخضاع درنة
واستسلام أهاليها لحفتر

كثر سرية في منطقة فزان جنوبي ليبيا، حيث تلعب دورًا كما نفذت، وفقًا لنفس الموقع، عدة جولات أ
يًــا علــى هــاتين الجبهتين، بمــا تقــوم بــه مــن جمــع للمعلومــات الاســتخباراتية، وربمــا في بعــض محور
يــة وأخــرى ليليــة، ونطــاق كامــل مــن الأحيــان تحديــد الأهــداف المحتملــة، والطائرة مــزودة بكــاميرا نهار
تــرددات UFH وVHFوGSM، ومعــدات اعــتراض الاتصــالات بالأقمــار الاصــطناعية ومعــدات تحديــد

الموقع الجغرافي.

ولم يفلح الحصار المفروض على المدينة ولا القصف الجوي في إخضاع درنة واستسلام أهاليها لحفتر،
يــج الدفعــة كــد هــذا الأخــير خلال كلمــة ألقاهــا في الـــ مــن مايو/أيــار ، في حفــل تخر وســبق أن أ
الـ من الكلية العسكرية أن ساعة الصفر لتحرير درنة قد دقت، وأضاف “المساعي السلمية لمدينة
كثر من  سنوات بواسطة عقلاء المدينة ونشطاء من الشباب لنجنبها ويلات الحرب درنة استمرت أ

يقًا مسدودًا”. حتى بلغت تلك المساعي طر

ليست الأولى

هـذا الـدعم الفـرنسي لحفـتر لم يكـن الأول مـن نـوعه، ففـي الــ مـن يوليـو ، تـم كشف وجـود
عسكري فرنسي في ليبيا، رغم نفي فرنسا سابقًا نيتها التدخل العسكري المباشر هناك، حيث أعلنت
كيـد وجـود بـاريس يومهـا ذلـك عنـدما قـال لي فـول المتحـدث باسـم الحكومـة الفرنسـية: “نسـتطيع تأ

قوات خاصة فرنسية في ليبيا”، للمشاركة في محاربة من وصفهم بـ”الإرهابيين”.

وجاء هذا الاعتراف قبل ساعات قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي حينها فرنسوا أولاند، مقتل ثلاثة
جنـــود فرنســـيين بعـــد تحطـــم طـــائرة هليكـــوبتر كـــانوا علـــى متنهـــا في بنغـــازي شرقي ليبيـــا، في مهـــام
ير دفاع حكومته، وأعلنت استخباراتية “خطيرة” ضمن عمليات تكافح الإرهاب، بحسب أولاند ووز

قوات مؤيدة لحفتر أن القتلى “كانوا مستشارين عسكريين لهم”.



الطائرات الفرنسية أحدثت انقلابًا في موازين القوى

ففي الـ من يوليو/تموز ، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تسجيلات صوتية مُسربة،
يًا فرنسيًا وغربيًا للقوات الموالية لمحادثات الخطوط الجوية في بنغازي شرقي ليبيا، كشفت دعمًا عسكر

لحفتر شرقي البلاد، بوجود غرفة عسكرية غربية بقيادة فرنسية هناك.

يـرًا صـحافيًا إلى جـانب ذلـك، نـشرت صـحيفة “لومونـد” الفرنسـية في الــ فبراير/شبـاط ، تقر
يــر: “فرنســا أفــاد بوجــود قــوات خاصــة فرنســية في الــشرق الليــبي تُنفــذ عمليــات سريــة، وجــاء في التقر
شرعــت في القيــام بضربــات دقيقة ومحــددة للغايــة، في ليبيــا، وقــع تحضيرهــا اعتمــادًا علــى إجــراءات

سرية؛ بل سرية للغاية”.

يد من تعقيد الأزمة الليبية مز

التدخل العسكري المباشر وغير المباشر لفرنسا في ليبيا، لا تهدف باريس من خلاله المساهمة في حل
الأزمة الليبية المتواصلة منذ سنوات، وإنما مزيد من تعقيدها وفقًا لعدد من المتابعين للشأن الليبي،

ذلك أن تعمل على تغليب طرف على طرف لإطالة أمد الصراع هناك.

ومــا فتئــت فرنســا تــدعي الحيــاد ووقوفهــا علــى مسافــة واحــدة بين جميــع الفرقــاء الليــبيين، وتقــود
الوساطات بينهم، وآخرها احتضانها لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، التقى خلاله الأطراف الليبية
يـق تهـدف إلى حـل القضايـا المتنـا عليهـا لتمهيـد الطريـق لإجـراء المتنافسـة واتفقـوا علـى خريطـة طر

. انتخابات تدعمها الأمم المتحدة قبل نهاية

غـير أن موقفهـا علـى الأرض كـان عكـس ذلـك، فبـاريس لا تخفـي دعمهـا اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر
الذي تتهم قواته بارتكاب جرائم حرب، على حساب رئيس الوزراء المعترف به أمميًا فايز السراج الذي



تسيطر قواته على العاصمة الليبية طرابلس وعلى غرب البلاد.

تعتبر فرنسا من أولى الدول إلى جانب مصر والإمارات التي انقلبت على الاتفاق
السياسي الذي أيدته الأمم المتحدة

ويساهم التدخل العسكري الفرنسي المتنامي في ليبيا في مزيد من تعقيد العملية السياسية في هذا
البلد العربي الذي يشكو من فوضى السلاح والإرهاب وتجارة البشر، ويؤكد العديد من الليبيين أن
يًا كان تدخلاً عسكر التدخل الفرنسي في بلادهم غير مبرر، فهي لا تملك حق التدخل في ليبيا سواء أ

مباشرًا أم غير مباشر.

وتعتــبر فرنســا مــن أولى الــدول إلى جــانب مصر والإمــارات التي انقلبــت علــى الاتفــاق الســياسي الــذي
أيــدته الأمــم المتحــدة، بين الأطــراف الليبيــة في الصــخيرات وتنحــاز لخليفــة حفــتر وذلــك بوجــود جنــود

فرنسيين والقيام بعمليات عسكرية إلى جانب حفتر الذي انقلب على الحكومة الليبية الشرعية.

ويرى المسؤولون في باريس، وفقًا لعدد من المحللين، أن التعامل مع ديكتاتوريين وأشخاص أقوياء
كجنرالات الجيش والأمن الذين يستطيعون فعل أي شيء دون مراعاة القانون، أفضل من التعامل

مع حكومات هشة منتخبة بصورة ديمقراطية.

دعم دبلوماسي

يًا فقـط، بـل دبلوماسـيًا أيضًـا، فمـا إصرارهـا علـى وجـود حفـتر، وهـو دعـم فرنسـا لحفـتر لم يكـن عسـكر
الذي يفتقد لأي شرعية، في الاجتماعات التي احتضنتها باريس لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية،

إلا رغبة منها إلى فرض حفتر على مختلف الفرقاء الليبيين.

ويكشــف إصرار بــاريس علــى إجــراء الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية قبــل الاســتفتاء علــى الدســتور
والمصادقة عليه، حرصها على تجاوز إرادة الليبيين الذين ينادون بضرورة المصادقة على الدستور قبل

إجراء أي انتخابات في البلاد.



يصر ماكرون على دعم حفتر على حساب السراج

وتخشى فرنسا من أن إقرار هذا الدستور سيعجل بنهاية حليفها حفتر، فهذا الدستور يمنعه رفقة
العديد من القيادات في الشرق من الترشح للمناصب السياسية المقبلة، فهو يحدد صراحة الشروط

يًا وألا تكون له جنسية أخرى. اللازم توافرها في متقلدي المناصب، وأقلها ألا يكون المترشح عسكر

وينـــص البنـــد الثـــامن مـــن المـــادة  لمســـودة الدســـتور الـــتي تتضمـــن شروط الترشـــح لرئاســـة
ية أن “تمضي سنتان على الأقل على انتهاء خدمته قبل تاريخ ترشحه، في حال كون المترشح الجمهور

يًا أو منتميًا للأجهزة الأمنية”. عسكر

ازدواجية في الخطاب

ما تقوم به باريس، يكشف ازدواجية في الخطاب، وسبق أن تصاعدت الأصوات في ليبيا ضد فرنسا،
متهمة إياها بأنها تقوم بلعبة مزدوجة، تشمل تأييدًا دبلوماسيًا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها

يًا لخصمها حفتر الذي لا يعترف بها. دوليًا، ودعمًا عسكر

غــير أن الســلطات الفرنســية مــا فتئــت ترفــض هــذه الاتهامــات مؤكــدة أنهــا تقــوم بتحركــات براغماتيــة
هدفها الوحيد هو مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية في المنطقة، والسيطرة على طريق

الهجرة غير الشرعية في البحر والصحراء الذي يسيطر عليه تجار البشر.
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